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لا شك أنك قد سمعت قصيدة “أولاً جاؤوا”، وهي قصيدة شهيرة للقس الألماني مارتن نيمولر عن
ية. إنها واحدة من النصوص التي تُقتبس كثيرًا لدرجة أنها قد تبدو مبتذلة. تبدأ الطريق إلى ألمانيا الناز
كن شيوعيًا”، ثم تتعدد المجموعات القصيدة بـ”أولاً جاؤوا إلى الشيوعيين/ ولم أرفع صوتي/ لأنني لم أ

المستهدفة الأخرى قبل خاتمتها التي يُستشهد بها على نطاق واسع:

“ثم جاءوا إلى اليهود

ولم أرفع صوتي

كن يهوديًا لأنني لم أ

ثم جاءوا إليّ

ولم يبقَ أحد

ليرفع صوته من أجلي”
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رغم كثرة تداولها، تتسم قصيدة نيمولر ببراعة لا تحظى بالتقدير الكافي، شيء يتجاوز الرسالة المجردة
ــه يصــف استراتيجيــة محــددة اســتخدمها يــن”، إن ــة حقــوق الآخر ــأن “حقوقــك تعتمــد علــى حماي ب

النازيون لتفكيك الديمقراطية الألمانية.

هناك سبب وجيه وراء استهداف النازيين للفئات التي تحدث عنها نيمولر: السياسة الألمانية سهلت
شيطنتهم بشكل خاص؛ فقد كانوا إما أقليات ضعيفة (اليهود)، أو خصوما سياسيين للتيار الرئيسي

(الشيوعيون والاشتراكيون والنقابيون).

بعد وصولهم إلى السلطة، صوّر النازيون ما قاموا به على أنها جهودٌ لمواجهة التهديدات المزعومة التي
تُشكلّهــا عــدة أطــراف مثــل “البلشفيــة اليهوديــة”، وســخّروا قــوى التعصــب والاســتقطاب الســياسي

لحشد الألمان في مساعيهم لتدمير الديمقراطية.

 مخيف، فعندما تنخرط إدارة
ٍ
ما يحدث في أمريكا حاليًا يُعيد إلى الأذهان هذا التكتيك القديم بشكل

ترامــب في ســلوك غــير قــانوني أو غــير مقبــول، فــإن المــبرر هــو ملاحقــة أهــداف مثــيرة للانقسامــات أو لا
يــات المدنيــة الأساســية، لتحويــل الــدفاع عــن ســيادة تحظــى بشعبيــة. تكمــن الفكــرة في تســييس الحر
القانون إلى دفاع عن فئات منبوذة على نطاق واسع أو إلى مسألة عادية تتعلق بالسياسات الحزبية.

استهدفت أول عملية ترحيل تنفذها الإدارة الأمريكية أحد المقيمين بالبطاقة الخضراء، وهو ناشط
كثر الأنشطة الراديكالية جامعي مؤيد للفلسطينيين من جامعة كولومبيا، والتي تعد مركزًا لبعض أ
المعادية لـ”إسرائيل”. لهذا السبب، كانت جامعة كولومبيا أيضًا أول جامعة تستهدفها الإدارة بقطع

التمويل.

كثر إثارة للاستياء: مجموعة من المقيمين الذين أرُسلوا إلى سجن في كما استهدف ترامب أيضًا فئةً أ
السلفادور، وقد ادعت إدارة ترامب دون تقديم أدلة أنهم أعضاء في عصابة ترين دي أراغوا.

يعتمد ترامب على قوتين توأمين، الشيطنة والاستقطاب، لتبرير جهوده لتوسيع سلطته التنفيذية
يــات المدنيــة. الهــدف هــو صرف الانتبــاه عمــا إذا كــانت قــرارات ترامــب مخالفــة والاعتــداء علــى الحر

للقوانين أو تهدد حرية التعبير، والتركيز حول ما إذا كانت الفئة المستهدفة جيدة أو سيئة.

وهنـــاك مـــا يشـــير إلى أن هـــذا النمـــط ســـوف يتواصـــل، وإذا فشلنـــا كمجتمـــع في فهـــم كيفيـــة عمـــل
استراتيجية ترامب وأهدافها، فإن الضرر الذي سيلحق بالديمقراطية قد يكون كارثيًا.

كيف تعمل استراتيجية ترامب؟
لتعرف كيف يتم تنفيذ استراتيجية ترامب بشكل عملي، شاهد مقابلة مساعد البيت الأبيض ستيفن

ميلر الأخيرة مع كاسي هانت على شبكة “سي إن إن”.

خلال المقابلة، تضغط هانت على ميلر بسؤاله عما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد انتهكت أمرًا قضائيًا
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ــر الخــوض في هــذه القضيــة ــن دي أراغــوا المزعــومين إلى الســلفادور. يرفــض ميل ي بإرســال أعضــاء تر
ــة المتعلقــة بقيــم الديمقراطيــة. بــدلاً مــن ذلــك، يحــاول إعــادة صــياغة النقــاش حــول ضرورة ي المحور

مواجهة العصابة، بحجة أن الإصرار على المجاملات القانونية يعني تسليم البلاد إلى اللصوص.

يجادل ميلر: “كيف سنقوم بطرد الغزاة الأجانب غير الشرعيين من بلادنا، الذين يغتصبون ويقتلون
الفتيات الصغيرات، إذا كانت كل عملية ترحيل يجب أن يفصل فيها قاض في محكمة محلية؟. هذا

يعني أنه ليس لدينا دولة. هذا يعني أنه ليس لدينا سيادة. وهذا يعني أنه ليس لدينا مستقبل”.

هذه بالطبع ليست حجة قانونية، بل تبدو محاكاة ساخرة لحجة سياسية: “إذا كنت تعارض إرسال
أشخـاص للتعذيـب في معسـكر اعتقـال في السـلفادور دون اتبـاع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، فأنـت

تدعم ترين دي أراغوا في قتل الفتيات الصغيرات”.

ولكن بقدر ما يبدو هذا الأمر سخيفًا، فقد ثبت أنه منطق مؤثر، وليس فقط في سياق الحالات الأكثر
ية. تطرفا مثل ألمانيا الناز

في السنوات التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، استخدمت إدارة بوش وحلفاؤها
حججًا مماثلة لتشويه سمعة منتقدي سياساتها، والذين أثبتت الأحداث صحة مواقفهم منذ ذلك

الحين.

يـات المدنيـة والتجسـس دون إذن قضـائي ونـددوا بمـا وُصـف المراقبـون الذيـن حـذروا مـن تهديـد الحر
يحدث في معتقل غوانتانامو بأنهم متعاطفون مع الإرهاب، ووُصف المشككون في حرب العراق بأنهم
مدافعون عن صدام، وقد نجح هذا النوع من الابتزاز الأخلاقي القائم على مبدأ “إما أن تكون معنا أو

.ضدنا” مع الكثيرين، سواء في الداخل أو الخا

الدور الحاسم للاستقطاب الحزبي
بالطبع، نجح هذا النوع من الإجراءات في عهد بوش نظرًا لحجم الأذى والغضب بين الأمريكيين في
أعقاب هجمات  سبتمبر/ أيلول. ورغم أن الكثير من الأمريكيين يكرهون عصابة ترين دي أراغوا
أو المتظــاهرين المؤيــدين لفلســطين في الحــرم الجــامعي، فلا يوجــد شيء يضــاهي مســتوى الهســتيريا

كبر الكوارث التي شهدتها البلاد. العامة التي شهدناها في أعقاب واحدة من أ

هـذا هـو السـبب في أن الاستراتيجيـة الخطابيـة لإدارة ترامـب تسـتفيد أيضًـا مـن نـوع آخـر مـن منطـق
التفرقة: القوة النافذة للاستقطاب الحزبي.

لا يقتصر خطــاب إدارة ترامــب علــى محاولــة ربــط خصــومه عمومًــا بــأفراد العصابــات والإرهــابيين، بــل
يحاول أيضًا ربط القضاة والسلطات الأخرى غير الحزبية بالديمقراطيين. على سبيل المثال، في مؤتمر
صــحفي عُقــد يــوم الأربعــاء، أشــارت الســكرتيرة الصــحفية للــبيت الأبيــض كــارولين ليفيــت إلى القــاضي



الذي ناقش قانونية عمليات الترحيل في السلفادور على أنه “ناشط ديمقراطي“.

الفكرة هنا هي دمج مسألة المبادئ القانونية الأساسية في سياق حزبي مألوف – الديمقراطيون ضد
الجمهوريين – ومن خلال التذ بقوة الاستقطاب الحزبي، فإنهم يصورون تحدي سيادة القانون

على أنه خلاف جديد بين الحزبين.

هناك أدلة كثيرة على أن هذا النهج يمكن أن ينجح في إضفاء الشرعية على سياسات ترامب.

يفيــو أوف كتــب مــؤ الهولوكوســت البــارز كريســتوفر براونينــغ عــدة مقــالات في مجلــة “نيويــورك ر
بوكس” توثق ما يسميه “أوجه التشابه المقلقة” بين ألمانيا في فترة ما بين الحربين العالميتين وأمريكا
ية كان إلى حد كبير إشارة اليوم، ومن النقاط الرئيسية التي تطرق إليها براونينغ هي أن صعود الناز

تحذيرية من “الاستقطاب المفرط”.

ية لدرجة أنها فضلت هتلر، الذي كان متطرفًا كانت نخبة يمين الوسط الألمانية تكره الأحزاب اليسار
يــات المدنيــة في سبيــل حــتى بالنســبة لهــم، وكــانوا علــى اســتعداد لمنحــه ســلطات اســتثنائية لقمــع الحر

سحق الاشتراكية والشيوعية.

وبينما يركز براونينغ انتقاداته على النخب المحافظة – حيث يقارن السيناتور ميتش ماكونيل ببول
فون هيندنبو، الرئيس الألماني الذي جعل هتلر مستشارًا – يخبرنا علم الاجتماع أن الاستقطاب

يمكن أن يكون له تأثير مماثل على الناخبين.

في عام ، نشر عالما السياسة ماثيو غراهام وميلان سفوليك ورقة بحثية تختبر تأثير الاستقطاب
على آراء المواطنين حول الديمقراطية. باستخدام بيانات عالية الدقة، خلص سفوليك وغراهام إلى
أن عددًا قليلاً جدًا من الأمريكيين – حوالي . بالمائة – كانوا على استعداد للتصويت ضد مرشح

من حزبهم المفضل حتى لو كان هذا المرشح منخرطًا في سلوك معادٍ للديمقراطية بشكل واضح.

يُجــادل ســفوليك وغراهــام بــأن ذلــك هــو نتيجــةٌ للاســتقطاب، فعنــدما تُكــنّ كراهيــةً شديــدةً للطــرف
الآخر، تبدو رهانات الانتخابات السياسية عاليةً للغاية، ويكون الناخبون على استعدادٍ للتغاضي عن

الانتهاكات الصارخة.

وكتــب العالمــان: “في المجتمعــات المنقســمة بحــدة، يضــع النــاخبون الأهــداف الحزبيــة فــوق المبــادئ
الديمقراطية”.

كـان هـذا التحليـل مهمًـا للغايـة لفهـم سـبب فـوز ترامـب في  حـتى بعـد وصـمة  ينـاير/ كـانون
الثــاني. أمــا اليــوم، فهــو يساعــدنا في فهــم كيــف تعمــل استراتيجيــات ترامــب الخطابيــة علــى تخــدير

الأمريكيين – وخاصة الجمهوريين – وتضمن تأييدهم للاعتداء على حرياتهم الأساسية.

المصدر: فوكس
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